
ما إن انته خطاب الرئيس السوري بشار الأسد حت تدفق جمهور من الشباب الموجود ف الصالة نحو خشبة المسرح،

ووجد الأسد نفسه محاطا بجموع من المتدافعين، بينما جاهد حرسه الشخص لإبعادهم، حت إن أحدهم نطح الأسد برأسه

بضربة غير محسوبة بدت عنيفة وتلقاها الأسد عل فه الأيسر، ليسود جو من الارتباك، حاول خلالها عدد من المرافقين

الإحاطة بالأسد وسحبه باتجاه مخرج آخر للتخلص من جموع الشباب المتدافعين.

 

وعل عس خطاباته السابقة الت حرص عل إلقائها من مجلس الشعب، اختار الأسد أن يلق خطابه أمس، والذي جاء بعد

أكثر من 7 أشهر عل آخر خطاباته الجماهيرية، من إحدى قاعات دار الأوبرا ف ساحة الأمويين بقلب العاصمة دمشق،

حيث وقف الأسد عل منبر مسرح دار الأوبرا، وهو مبن مجهز من الداخل بأفخم وأرق التجهيزات والتقنيات وبأسلوب دور

الأوبرا العالمية، ويستوعب المسرح نحو 1400 شخص ف المدرج الرئيس، إضافة إل شرفات و20 مقصورة.

ويشير ناشطون من دمشق إل أن اختيار دار الأوبرا لإلقاء الخطاب «هو خيار أمن بامتياز»، مؤكدين خلال اتصال مع

«الشرق الأوسط» أن «منطقة دار الأوبرا مغلقة أمنيا، ومراقبة بشدة من قبل الأجهزة المختصة، إضافة إل اقترابها من

القصر الجمهوري حيث يقيم الأسد». ولاحظ الناشطون أن إعلام النظام السوري لم يعلن عن مان الخطاب مسبقا، خوفا

من قصفه من قبل الجيش الحر المتمركز ف داريا، الت لا تبعد عن دار الأوبرا سوى مسافة قصيرة.

وتقع الدار ف الزاوية الجنوبية الشرقية من ساحة الأمويين بالقرب من النصب الضخم للسيف الدمشق، ويتميز البناء

بالفخامة، ويجمع بين طراز العمارة الدمشقية وأسلوب العمارة الحديثة. ويتم الدخول إل موقع الدار بواسطة 5 بوابات،

الأسد ف «الأوبرا» خوفا من الاستهداف
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اثنتين من شارع شري القوتل، وأخريين من شارع باسل الأسد، إحداهما عبر جسر يصل الدار بالشارع الرئيس، إضافة

إل مدخل عل ساحة الأمويين.

ويلفت أحد المصادر ف «الجيش الحر» ف دمشق إل أن «القوات النظامية قامت بإغلاق جميع مداخل العاصمة السورية

دمشق، كما تم إغلاق أوتوستراد المزة منذ مساء السبت»، ويضيف أن «الأسد مرعوب، ويخاف الخروج من المنطقة الأمنية

ن من الذهاب إليه». مؤكدا أن «الأسد لن يخرج من دمشق حيا، مهما ألقمجلس الشعب لا يتم المجاورة لقصره.. حت

من الخطابات التافهة».

وف غضون ذلك، أطلق مؤيدو الرئيس رصاصا كثيفا ف ح المزة 86، الذي يعد أحد أحم الأحياء العلوية ف العاصمة،

وآزر الرصاص زغاريد النساء وصفير الأطفال عل الشرفات تعبيرا عن ابتهاجهم بظهور الأسد وإلقائه خطاب سماه

المؤيدون خطاب «النصر»، إلا أنه وف مان آخر وسط العاصمة انطلقت أصوات «تلعن حافظ الأب»، وهو أحد أكثر

الشعارات شيوعا منذ بدء الثورة، من سماعات وضعت ف مان خف قريب من مقر المحافظة ف ساحة يوسف العظمة،

لتشهد الساحة ارتباكا أمنيا ملحوظا، حيث راح الشبيحة يجوبون الساحة بجنون بحثا عن مصدر الصوت دون جدوى إل

أن انتهت مدة التسجيل.

أعقب ذلك السماح بفتح الشوارع ف مركز المدينة بعد تجميد الحركة فيها خلال الخطاب، حيث شوهدت السيارات تتوقف

عند الحواجز وتمنع من متابعة طريقها، ف شارع الثورة وتفرعاته الشوارع المؤدية إل ساحة المرجة وكافة الطرق المؤدية

إل ساحة الأمويين.. وترافق ذلك مع نشر للقناصة عل كافة الأبنية المحيطة بالأوبرا.

وقال عمر الذي خرج لمتابعة معاملة ف دوائر الدولة: «تجمدت الحياة ف دمشق لأكثر من ساعتين أثناء الخطاب، فقد

أجبرنا عل التوقف بسياراتنا لأكثر من ساعة ف ساحة المرجة»، كما لوحظ استنفار أمن وعسري كبير ف كل الشوارع،

وكأن المدينة حبست أنفاسها ف جو ماطر وبارد وغائم. وف سوق الحميدية بالمدينة القديمة، قال أحد التجار: «كان هناك

استنفار لافة الحواجز ف محيط السوق، وكان الشبيحة يتجولون ف السوق جيئة وذهابا لرصد ردود فعل أصحاب

المحلات، بالإضافة لنشر مزيد من الشبيحة ف كافة الشوارع المتفرعة عن السوق».

وبالتزامن مع ذلك، تم قطع الإنترنت عن عموم البلاد لأكثر من أربع ساعات، أما التيار الهربائ فقد تمت إعادته ف معظم

أحياء المدينة خلال زمن الخطاب ليعود ويقطع مجددا ولعدة ساعات. ومن الطريف أن سان الأحياء الذين يعانون من

انقطاع الهرباء لساعات طويلة عبروا عن سعادتهم بالخطاب، لأنه أتاح لهم شحن الجوالات وغسل غسيل وك الملابس.

وقالت شذا من سان شرق العاصمة: «نقصن بضع دقائق لإتمام ك الملابس، لو أن الرئيس أمد بخطابه قليلا، بينما كتب

شاعر سوري عل صفحته بأحد المواقع: «نعمة كبيرة اليوم علينا.. بسبب الخطاب المظلم، جاءت الهرباء وشحنا جوالاتنا

وهو الأهم». وتوقف السوريون عند وضع صور آلاف الضحايا من الجيش والأمن والشبيحة الذين قضوا من أجل بقاء الأسد

عل العلم السوري ف خلفية المسرح الذي شهد الخطاب. وقال ناشط لـ«الشرق الأوسط» إن «اتخاذ الأسد لصور الشهداء

خلفية لخطابه الدموي هو نوع من السادية المفرطة»، معتبرا أن «المجرم لا يرى خطأ فيما صنعت يداه»، ف حين قال

روائ سوري تعليقا عل ذلك: «الأسد كان يقول للعالم: هذه الصور الت خلف، ه لأشخاص قتلتهم ك أقف أنا هنا، وهؤلاء

الذين يجلسون أمام سأقتلهم أيضا وأضعهم خلف وعندما أقتل الجميع سأرحل».

وتوقف السوريون أيضا عند مشهد مغادرة الأسد للصالة، حين بدا وكأنه أخطأ الطريق، حيث تدافع الشباب والبنات

باتجاهه وسدوا أمامه سبيل العبور. وراح رجال الحرس الشخص والمرافقون يدفعون الشباب عنه دون جدوى وحصل



تدافع كبير، ويظهر أحد المشاهد تعرض الأسد لضربة قاسية، حيث «نطح» من أحد الحراس الشخصيين، والذي ارتم

باتجاه الأسد ليحول دون وصول الجمهور إليه، وبصعوبة حاول المرافق جذب الأسد إل مخرج آخر للهرب من تدافع

المؤيدين، وبدت إحدى البنات والحرس يجذبها من ملابسها لمنع وصولها للأسد الذي بدا عل وجهه الاضطراب والخوف.

المصادر:


